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المستخلص : 
ــة في اللهجــة الســودانية،  ــاظ التركي ــن الألف ــرة م ــة كب ــرب  مجموع ــة مظاهــر ت ــت الورق تناول

ــبب  ــتجلاء س ــته لاس ــده ودراس ــوف عن ــو للوق ــر يدع ــو أم ــتخدامها ، وه ــتمرار اس ــيها واس ــة تفش ودلال

اســتمرار اســتخدام هــذه الكلــات حتــى يومنــا هــذا. وقــد هدفــت الورقــة في تناولهــا لهــذه الظاهــرة إلى 

الوقــوف عــى دلالــة تفــي اللغــة التركيــة بخاصــة ، وتفســر هــذه الظاهــرة للوصــول إلى فهــم عام لوســائل 

الغــزو الحضــاري والثقــافي وأدواته.ولاشــك أن أهميــة الورقــة تنبــع مــن تنــاول قضيــة تتصــل بثقافــة الأمــة 

وفكرهــا ، وطرائــق حفاظهــا عــى ذاتيتهــا ، مــن خــلال لغتهــا وأدبهــا .وقــد توصلــت الدراســة إلى مجموعــة 

مــن النتائــج ، نذكــر منهــا : أن كثــرا مــن الألفــاظ الدخيلــة قدمــت أســاء ومصطلحــات لأشــياء وحــرف لم 

يكــن لأهــل الســودان عهــد بهــا إلا في العهــد الــتركي ، وأن كثــرا مــن هــذه الكلــات الدخيلــة عربــت عــى 

أســس العربيــة  فأصبحــت قريبــة إلى الــذوق اللغــوي الشــائع في لســانهم مــع ارتبــاط كثــر منهــا بمفــردات 

ــن  ــص م ــد التخل ــردات بع ــن هــذه المف ــروا في التخــي ع ــا . وأن أهــل الســودان لم يفك ــة في أصوله عربي

الاســتعار الــتركي ، بجانــب أن تركيــا ليســت في مرحلــة مواجهــة وعــداء مــع الســودان ، وللحــس الدينــي 

الــذي يربــط البلديــن بوشــائج القــربى .
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The extraneous Turkish words in the Sudanese tongue are their 
manifestations and the significance of their spread and continuity

Mr. Dr. Mahgoub Muhammed Adam
Abstract:

The paper dealt with the manifestations of the leakage of a large 
group of Turkish words into the Sudanese dialect, and the significance 
of its spread and continued use, which is a matter that calls for standing 
and studying it to clarify the reason for the continued use of these words 
to this day. In dealing with this phenomenon, the paper aimed to stand 
on the significance of the spread of the Turkish language in particular, 
and to explain this phenomenon in order to reach a general understand-
ing of the means and tools of the civilizational and cultural invasion. 
The study reached a set of results, among which we mention: that many 
of the extraneous words were given names and terms for things and 
letters that the people of Sudan were not entrusted with except in the 
Turkish era, and that many of these extraneous words were Arabized 
on the basis of Arabic. It became close to the linguistic taste common 
in their tongue, with many of them linked to Arabic vocabulary in their 
origins. And that the people of Sudan did not think of abandoning these 
vocabulary after getting rid of Turkish colonialism, besides that Turkey 
is not in a stage of confrontation and hostility with Sudan, and the reli-
gious sense that links the two countries with ties of kinship.

مقدمة :
ــا  ــه اللغــات كله ــة بصــوره المختلفــة مــن لغــة إلى أخــرى أمــر عرفت إن انتقــال الألفــاظ اللغوي  

ــة ،  ــة والاجتاعي ــا الحيوي ــعوب ،  وعلاقاته ــن الش ــل ب ــا للتواص ــرازا طبيعي ــل إف ــور ، ويمث في كل العص

واقترضــت الشــعوب مــن غرهــا مــا تحتــاج إليــه مــن مســميات الأشــياء ومصطلحــات العلــوم ، وأدخلــت 

ــا  ــرب إلى ذائقته ــا ، أو تراهــا شــعوبها أق ــا نقــص لغته ــا يعوضه ــا م ــات غره ــن لغ ــة م ــا القومي في لغته

ــام  ــذوق الع ــه في تشــكيل ال ــتراض اللغــوي و خطورت ــر الاق ــدول أث ــت ال ــا . وتبين ــل به وأســهل في التعام

والبنــاء الفكــري والثقــافي للأمــة ، إذ إن انتقــال نســق لغــوي مــن مجتمــع مــا إلى لغــة مجتمــع آخــر هــو 

بالــرورة انتقــال ثقافــة وفكــر للمجتمــع المســتقبِل والمســتهلك وتأثــر في ثقافتــه وفكــره ، ومــن ثــم تأثــر 

في لغتــه ؛ فلجــأت إلى التخطيــط اللغــوي لحايــة لغتهــا وتطويرهــا ، أو التخطيــط للغــزو الفكــري وتوســيع 

ــة الثقافيــة عبرهــا ، كــا فعــل الغــرب منــذ احتكاكــه بعــالم الــرق ولغاتــه  نفوذهــا وانتشــارها والهيمن

ــا  ــذ نشــأتها ، وأولته ــل من ــة ظاهــرة الدخي ــد عرفــت العربي ــة شــعوبه. وق ــه ومواجه ــلال أراضي ــر احت إث

فيــا بعــد عنايتهــا فدرســتها ، ووضعــت للألفــاظ الدخيلــة  المعايــر الكفيلــة بتطويعهــا لنظــام العربيــة 
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ــة ،  ــة في حــال ضعــف الأمــة وركودهــا باللغــات الحي ــدت مواجهــة العربي ــا تزاي الصــوتي والنحــوي . فل

ولاســيا بلغــات الأمــم التــي اســتعمرت أجــزاء مــن دولهــا   - أفــرزت تغــولاً لغويــا تأثــر بــه كيــان العربيــة 

اللغــوي المعهــود ونظامــه المعيــاري ، لقــد كانــت البــلاد العربيــة في هــذه  المرحلــة  في انعــزال حضــاري 

تــام ، وفي حالــة مــن الضعــف والتخلــف والركــود الشــامل في مختلــف المرافــق الفكريــة والسياســية  .فلــا 

ــه مــن الجهــل والتخلــف  ــاق مــا كانــت في تحــررت سياســيا أصبحــت فيحاجــة إلى تلــك اللغــات للانعت

ــا الحضــاري بالعــالم الغــربي  ــة في لقائه ــزال تعيــش هــذه المرحل ــة مــا ت ــل إن الأمــة العربي الحضــاري  . ب

ــة ، ومــع إحساســها في الوقــت  ــة ، وإحساســها بــرورة اللحــاق بركــب المدني ــه الحديث المتقــدم وحضارت

نفســه بذاتهــا واجتهادهــا للتحــرر مــن تغــول الاســتعار الفكــري والخــروج مــن وضعيــة التخلــف والركــود. 

عرفــت البــلاد العربيــة  تغــولاً لغويــا  خاصــاً وهيمنــة مــن اللغــة التركيــة منــذ أن جــاء الأتــراك   

العثانيــون غــزاة ســنة 1517م وانتزعــوا ســورية ومــر مــن أيــدي الماليــك  ، وانتقــال خلافــة المســلمن 

إليهــم ، ومــد ســلطانهم إلى ســائر البــلاد العربيــة ، واســتمرارهم  في حكــم العــرب أكــر مــن  ثلاثــة قــرون. 

ولا يــكاد وضــع  الســودان  يختلــف كثــرا عــن وضــع البــلاد العربيــة الأخــرى فيــا يتصــل بالتغــول اللغــوي 

وللأســباب نفســها  ، وتشــترك اللهجــة العربيــة في الســودان مــع غرهــا مــن اللهجــات العربيــة في درجــة 

تغــول اللغــة التركيــة وانســيابها في لســان العامــة خاصــة واســتمرار تفــي الألفــاظ التركيــة في كثــر مــن 

ــا لهــذا البحــث هــو الوقــوف عــى مــدى تأثــر  مجــالات الحيــاة حتــى يومنــا هــذا . والأمــر الــذي دفعن

اللغــة التركيــة عــى اللســان الســوداني ، للســؤال عــن سر تفــي المفــردات التركيــة الدخيلــة في عاميتنــا .. 

إن البحــث عــن هــذا الإشــكال يقتــي – كــا نــرى – أن تكــون محــاور هــذه الدراســة لنبلــغ بهــا 

أهدافهــا المرجــوة عــى النحــو التــالي :

الوجود التركي في السودان .	 

المفردات الدخيلة من اللغة التركية .	 

دلالة تفي المفردات الدخيلة واستمرارها .	 

ــت  ــي تناول ــة الت ــادر التاريخي ــدءاً بالمص ــة ب ــادر علمي ــدة مص ــى ع ــة ع ــدت الدراس ــد اعتم وق

الحكــم الــتركي في الســودان ، والمصــادر التــي أعانتنــا في النظــر إلى قضيــة الاقــتراض اللغــوي ، مســتفيدين 

مــن الدراســات التــي تناولــت أثــر اللغــة التركيــة في اللهجــات العربيــة بعامــة ورصــدت فيهــا المفــردات 

الدخيلــة ، ثــم اجتهــدت الورقــة في تلمــس أســباب تفــي المفــردات الدخيلــة ، مــا اقتــى مقارنــة أثــر 

ــا بالإنســان الســوداني ولســانه .   ــة كل منه ــزي لعلاق ــوبي والإنجلي ــن الن ــة بالأثري اللغــة التركي
الوجود التركي في السودان:

ــاء ، الســودانية الأصــل  ــه جــاء بعــد الســلطنة الزرق ــتركي أن ــث يســجل للحكــم ال ــخ الحدي التاري

ــا  .  والمنبــت ، ويســجل في الوقــت نفســه أنــه أول اســتعار عرفــه أهــل الســودان بشــكله الحــالي تقريب

لقــد غــزا محمــد عــي باشــا بــلاد الســودان ســنة 1820م كــا تفيــد المراجــع التاريخيــة لاســتغلال مــا فيــه 

مــن الذهــب لتمويــل مشــاريعه التنمويــة والتوســعية ، واســتجلاب الجنــود ، وتأمــن مجــرى النيــل لضــان 

ري الأراضي المريــة وزيــادة المســاحة المزروعــة ، فمنــذ أن اســتقلَّ الباشــا بحكــم مــر ســنة 1805م أخــذ 
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يعمــل عــى تكويــن إمبراطوريــة واســعة ، أدرك أن ذلــك يتطلــب إنشــاء جيــش نظامــي حديــث يحمــي 

بــه عرشــه ، ويمكنــه مــن المحافظــة عــى كيــان دولتــه ، وتحقيــق مروعاتــه وأطاعــه في توســيع رقعــة 

حكمــه .  وانهــزم أهــل الســودان للجيــش الــتركي ؛ لأنهــم كانــوا قبائــل مفرقــة ، ولأن قوتهــم كانــت أضعــف 

ــاد .. وآثــرت بعــض القبائــل أن  مــن أن تواجــه الجيــش الــتركي ، ومــا كانــت عليــه مــن ســلاح نــاري وعت

تتجنبهــم ، بجانــب مــا شــب في ســنار مــن خصومــات شــخصية وأحقــاد ، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن الفــن 

والاضطراب..وشــواهد التاريــخ تقــرر ضمنــا أن أهــل الســودان لم يكونــوا عــى رضى بهــذا الاســتعار ؛ فقــد 

تــرك الغــزو جراحــاً عميقــة في نفــوس الأهلــن ؛فلاشــك أنهــم  لم ينســوا في فــترة الحكــم الــتركي تلــك الهزيمــة 

النكــراء في ديــار الشــايقية وغرهــا . لاســيا وأن الغــزاة لم يعملــوا عــى إزالــة آثارهــا ، بــل ســاروا في النــاس 

ــذي  ــا ، ال ــره إســاعيل باش ــاً لصه ــن انتقام ــتردار للجعلي ــك الدف ــد ب ــة محم ــف ،كمعامل ــا عن ســرة كله

أحرقــوه لصلفــه وعــدم تقديــره في معاملــة أهــل البــلاد  ، بجانــب فرضهــم الرائــب الباهظــة ، وطــرق 

تحصيلهــا ، والتنكيــل بمــن يتأخــر في دفعهــا مــا ألجــأ النــاس إلى هجــر أراضيهــم . وقــد كشــف الشــيخ 
محمــد شريــف حالــة البــلاد العامــة إبــان الحكــم الــتركي :]1[

ومــا أبتَِ السودانُ حكمَ حكومةٍإلى أن أتى ضعفُ المطاليب من مر

فكالثـلثِ والثلثن للمرِ وحـدَهو للشـــــيخ والنُّــظــَّار أضعافـُـه فأدْرِ

بضــربٍ شـديــدٍ ثم كتـفٍ مـــؤلمومن بعــــده الإلقاءُ في الشـــمس والحر

وأوتادِ ذي الأوتاد من بعض فعلهموأشــنَــعُ من ذا كله عــــــمل الهِرّ

ــن  ــم م ــود وأعفوه ــم الجن ــذوا منه ــا ، واتخ بوه ــل وقرَّ ــض القبائ ــوا بع ــه ، حاب ــت نفس وفي الوق

بــوا بعــض الطــرق الصوفيــة حتــى عظــم جاههــم مــا أحفــظ غرهــم عمومــا .وكان  الرائــب ،  كــا قرَّ

ــون  ــا  يأت ــاً م ــن ، وغالب ــراك والراكســة والمري ــوا لإدارة الســودان خليطــاً مــن الأت ــن عين الحــكام الذي

ــراء عــى حســاب المــوارد الشــحيحة .  ــراد التخلــص منهــم ،  فــأرادوا الإث الســودان  وفي نفوســهم أنهــم ي

يضــاف لــكل ذلــك أنهــم اســتعانوا بالأجانــب دون مراعــاة لمشــاعر الســكان ، بــل كان منهــم مــن تــولى أمــر 

البــلاد وهــو عــى غــر ديــن الإســلام ، مثــل أراكيــل الأرمنــي وغــردون ]2[ .. وفي فــترة عامــن تــم للأتــراك 

الســيطرة التامــة عــى كل أنحــاء البــلاد ، وإخــاد كل الثــورات والانتفاضــات التــي قــام بهــا الســودانيون 

ــوا  ــل أثقل ــم ، ب ــوس أهــل الســودان إليه ــف نف ــى تألي ــراك ع ــل الأت ــتركي .  ولم يعم رفضــاً للاســتعار ال

كاهلهــم بالرائــب الباهظــة ، واتبعــوا في جمعهــا طرقــاً وحشــية . هــذا ، بجانــب مــا صحــب حكمهــم مــن 

الاســتبداد والبطــش والإرهــاب الــذي صــار الســمة الأساســية للحكــم الــتركي في الســودان ؛ فهجــر النــاس 

أراضيهــم ومزارعهــم  .  وأدى مقتــل إســاعيل باشــا في شــندي إلى الغلــو في تنكيــل الغــزاة بهــم  ،   وتوســيع 

ــم ،  ــض أهــل الســودان له ــبباً في رف ــره كان س ــك وغ ــزاة ؛   وكل ذل ــن  والغ ــن الوطني ــة ب فجــوة العلاق

وحربهــم حتــى تخلصــوا منهــم. ومــع ذلــك ، فــإن بعــض المؤرخــن يــرون في الحقبــة التركيــة في الســودان 

بدايــة لتاريخنــا الحديــث ، وبدايــة لنهضــة الســودان ، بســبب مــا ترتــب عــى ســيطرة الأتــراك عــى غالــب 

ــم في عهدهــم  ــا ت ــده سياســياً  ، وإرســائهم نظــم الحكــم والإدارة . ولم ــة. وتوحي حــدود الســودان الحالي

ــاً أكــر  ــم اهتام ــة في الزراعــة وغرهــا ، ووجــد التعلي ــا أخــذوا  بالأســاليب الحضاري مــن تحديــث حين
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مــن الحــكام ، وحظــي بتشــجيعهم لشــيوخ الخــلاوى، وإرســال النابهــن مــن التلاميــذ إلى الأزهــر الريــف 

لاســتكال الدراســة ، وإنشــاء مدرســة نظاميــة في كل مديريــة ، بجانــب المدرســة التــي أسســت في الخرطــوم 

ســنة 1835م . وعرفــت الصحافــة المريــة طريقهــا إلى الســودان. كــا أن أهــل الســودان  ظلــوا يمارســون 

نشــاطهم الثقــافي المــوروث دون أن يتأثــروا كثــراً بالغــزاة . فبقــي الشــعر الشــعبي الســوداني حميــاً ، وظــل 

القصــص الشــعبي متحــرراً مــن التأثــر, وظلــت الصوفيــة تمــارس لــدى أتباعهــا بنفــس الأشــكال القديمــة  

وعملــت عــى تمكــن عقائدهــم  في نفــوس عامــة النــاس ]3[   ..  

  الأمــر الــذي يؤكــد  أن هــذه الحقبــة تمثــل نقطــة تحــول هامــة في تاريــخ البــلاد ، وبدايــة لعهــد 

جديــد طــرأت فيــه جملــة مــن المتغــرات عــى الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة  . ومــن ناحيــة 

أخــرى فإنــه عــى الرغــم مــا يذكــر في أضابــر التاريــخ عــا ارتكــب في العهــد الــتركي مــن ظلــم وقهــر. 

فــإن الذكــرة الجاعيــة لم تعــد تضــع عائقــاً أمــام تجــاوز مــا حــدث في علاقاتهــا الاجتاعيــة والسياســية 

ــا  ــية ، وحينه ــرات السياس ــالات التوت ــز إلا في ح ــر والإنجلي ــل وم ــا ب ــا وحده ــس بتركي ــة لي والاقتصادي

ــا  ــر . ولم يعــد لن ــة ، والتــي سرعــان مــا تنتهــي بانتهــاء التوت يكتفــون بمــا هــو أشــبه بالهتافــات الانفعالي

ــات تطــل برأســها  ــدراً مــن الايجابي ــن ، ولأن ق ــن البلدي ــح ب ــر لعــدم تقاطــع المصال ــا مجابهــة وتوت بتركي

أمامنــا ؛ فلتركيــا في وجــدان أهــل الســودان فضــل توحيدهــم وتشــكيل غالــب الحــدود القطريــة . كــا أن 

بعــض المعــالم الحضاريــة شــاهدة بفضلهــم كالقــر الجمهــوري ومجموعــة مــن المســاجد والآثــار الإســلامية 

. وفي وجدانهــم أن التعليــم النظامــي بــدأ في العهــد الــتركي ، ولهــم الفضــل في تأســيس كثــر مــن الضوابــط 

الإداريــة في مرافــق الدولــة العامــة .

ــا  ــات وجوده ــالي في إثب ــا الح ــاه تركي ــن واتج ــن الدولت ــط ب ــلامي الراب ــس الإس ــر الح ــذا ، غ ه

الحضــاري والاقتصــادي بــن دول العــالم المتحــر . ومــا نتوقــع في ظــل العلاقــات المتميــزة بــن الدولتــن 

ــل اقتصــادي لمصلحــة الشــعبن. ــؤازرة تصــل إلى ســقف تكام ــاون وم ــن تع م
الألفاظ الدخيلة:

أولًا : مفاهيم عامة :
1.الدخيل: 

جــاء في المعجــم الوســيط ]4[:مــن دخــل في قــوم وانتســب إليهــم وليــس  منهــم ، والضيــف لدخولــه 

عــى المضيــف ، وكل كلمــة أدخلــت في كلام العــرب وليســت منــه . كــا يطلــق حديثــاً عــى الأجنبــي الــذي 

ــل هــو :كل كلمــة  ــة المعــاصرة ]5[ أن الدخي يدخــل وطــن غــره ليســتغل. وجــاء في معجــم اللغــة العربي

ــه بعضهــم  أجنبيــة أدُخِلــت في كلام العــرب دون تغيــر فيهــا وليســت منــه ، كالتلفــون والأكســجن .  ونبَّ

إلى أنــه لا فــرق بــن أن يكــون اللفــظ الدخيــل بنفــس لفظــه  في أصــل لغتــه ،  أو بتغيــر النطــق بنطــق 

يشــابهه في العربيــة ]6[، وســواء حــدث تغيــر في بنيتــه وصيغتــه الدلاليــة أم لم يحــدث .  فقــد يتغــر مدلولــه  

في العربيــة عــا كانــت عليــه في لغتــه الأصليــة ، وقــد يتخصــص معنــاه العــام وقــر في العربيــة عــى بعــض 

مــا كان عليــه  ، أو يعمــم مدلولــه الخــاص فيطلــق عــى أكــر مــا كان عليــه ، وقــد يســتعمل في غــر مــا 

وضــع لــه لعلاقــة مــا بــن المعنيــن . 
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الألفاظ التركية الدخيلة في اللسان السوداني مظاهرها ودلالة تفشيها واستمرارها

2.اللَّهْجة: 
جــاء في لســان العــرب:أن اللَّهجــة  )بفتــح الهــاء وإســكانها( تعنــي : طـَـرفَُ اللِّســان وجَــرسُْ الــكلامِ، 

ويقــال : فــلان فصيــحُ اللَّهْجَــةِ ؛ وهــي لغتــه التــي جُبِــلَ عليهــا ، فاعتادَهــا ونشــأَ عليهــا ]7[ . وقولهــم : هــو 
يتَ لهجــةً لأن كُلاًّ يلَهَــجُ بلغُتــه وكلامــه . ]8[ فصيــحُ اللهجــة: اللِّسَــان، بمــا ينَطِــقُ بــه مــن الــكلام . وسُــمِّ

ــرس  ــة وج ــرق الأداء في اللُّغ ــن ط ــة م ــا  طريق ــة أنه ــف اللهج ــيط ]9[ في تعري ــم الوس وزاد المعج

الـْـكلام ، وأضــاف معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة ]10[ أنهــا طريقــة مــن طــرق الأداء في اللُّغــة، تتميّــز بهــا 

ــة عــن أخــرى :« لهجــة التُّجــار- لهجــة قرويــة/ مريــة« ، أو هــي : لغــة محليــة  طبقــة أو فئــة اجتاعيّ

تختلــف عــن اللغــة الفصحــى مــن حيــث اللفــظ والقواعــد والمفــردات : »لهجــة دارجــة/ عاميــة/ محليــة ».

ــة ،  ــة معين ــد في بيئ ــوي  ، توج ــتعال اللغ ــة في الاس ــة معين ــف : طريق ــذا التعري ــة به فاللهج

ــمل  ــع، وأش ــة أوس ــة إلى بيئ ــي اللهج ــة . ]11[وتنتم ــذه البيئ ــراد ه ــع أف ــة جمي ــذه الطريق ــترك في ه ويش

تضــم عــدة لهجــات لــكل منهــا خصائصهــا ، ولكنهــا تشــترك جميعــا في مجموعــة مــن الظواهــر اللغويــة ، 

التــي تيــر اتصــال أفــراد هــذه البيئــات بعضهــم ببعــض ، وفهــم مــا قــد يــدور بينهــم مــن حديــث فهــاً 

يتوقــف عــى قــدر الرابطــة التــي تربــط بــن هــذه اللهجــات » . ويذهــب د. أنيــس ]12[ إلى أن »العلاقــة بــن 

اللغــة واللهجــة ، هــي العلاقــة بــن العــام والخــاص ، فاللغــة تشــتمل عــادة عــى عــدة لهجــات، لــكل منهــا 

مــا يميزهــا ، وجميــع هــذه اللهجــات تشــترك في مجموعــة مــن الصفــات اللغويــة ، والعــادات الكلاميــة ، 

التــي تؤلــف لغــة مســتقلة عــن غرهــا مــن اللغــات« ؛ فالعربيــة أصــل تشــعبت منهــا لهجــات مختلفــة 

لاتســاع منطقتهــا واختــلاف الجاعــات والطوائــف بعضهــا عــن بعــض في شــئونها السياســية والاجتاعيــة، 

ــة، كل  ــة وجغرافي ــروف طبيعي ــن ظ ــا م ــط به ــا يحي ــية، وفي ــمية والنفس ــعبية والجس ــا الش وفي خواصه

ذلــك ومــا إليــه, يوجــه اللغــة عنــد كل جاعــة منهــا وجهــة تختلــف عــن وجهتهــا عنــد غرهــا، ويرســم 

لتطورهــا في النواحــي الصوتيــة والدلاليــة وغرهــا منهجًــا يختلــف عــن منهــج أخواتهــا، ولكنهــا تظــل مــع 

ذلــك متفقــة في وجــوه أخــرى؛ إذ تركــت العربيــة الأصــل في كل منهــا آثــارًا تنطــق بمــا بينهــا مــن صــلات 

ــة والســودانية ولهجــات  ــة ولحمــة نســب لغــوي, ]13[  كالتــي نجدهــا في اللهجــات الشــامية والمري قراب

شــال أفريقيــا وغرهــا . 

3. اللسان : 
وقــد اســتخدمنا مصطلــح لســان أهــل الســودان  للتعبــر عــن طريقتهــم  الخاصــة التــي يتحــدث 

بهــا النــاس في حياتهــم اليوميــة المعتــادة للتعبــر عــن شــؤونهم المختلفــة فيــا بينهــم في شــؤون الحيــاة 

المختلفــة وترجمــة مــا يهمهــم مــن معــان ومشــاعر في أحاديثهــم ، وإخــراج الأصــوات والحــروف والحــركات 

ــن مجموعاتهــم في مختلــف أجــزاء الســودان.  ــزة المشــتركة ب ــاصر الممي والســكنات، وهــو مجموعــة العن

ــاً .  ــل أحيان ــا نفع ــة ، ك ــميها لهج ــك أن تس ــرآني ، ول ــتخدام الق ــرب إلى الاس ــوم أق ــذا المفه ــان به واللس

ــأن اللســان قــد يفهــم منهــا أنهــا أعــم مــن اللغــة واللهجــة ، فيطلــق عــى لغــة العــرب )  ــم ب مــع العل



49مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية- العدد الرابع عشر جمادي الأول 1444هـ - ديسمبر 2022م

 أ.د. محجوب محمد آدم

لســان العــرب ( وبهــا نــزل القــرآن الكريــم عــى القبائــل العربيــة جمعــاء ، مــع أن كل قبيلــة كانــت لهــا 

لغتهــا ولهجتهــا التــي تميزهــا عــن غرهــا .  فلســان العــرب هــو لغــة العــرب كــا يمارســونها  في الواقــع 

فيشــمل كل لهجاتهــم ولغاتهــم قديمــا وحديثــا . وفي  لســان أهــل الســودان تشــترك كل القبائــل الســودانية 

ومناطقهــا المختلفــة .  

4.اللهجة السودانية: 
ــة تســتخدم في أنحــاء الســودان المختلفــة ،  بــرف النظــر  اللهجــة الســودانية هــي لهجــة عربي

عــن أصــول قبائلهــا العرقيــة ولهجاتهــا القبليــة أو لغاتهــا القديمــة ، فتســتخدمها القبائــل العربيــة والقبائــل 

غــر العربيــة التــي تحتفــظ بلهجاتهــا القبليــة القديمــة وتتحــدث بهــا في إطــار أفــراد القبيلــة أو المجموعــة. 

وبعبــارة أخــرى  هــي حصيلــة تمــازج العربيــة مــع اللغــات النوبيــة والبجاويــة والفوراويــة والنيليــة وغرها، 

وهكــذا.

وبذلــك تعــد رابطــاً قويــاً بــن أهــل الســودان جميعــاً  .وتتميــز عــن غرهــا مــن اللهجــات العربيــة 

بســات لغويــة ذكــر منهــا عــون الريــف في ) قامــوس اللهجــة العاميــة في الســودان ، ص 15 ومــا بعدها(:

 عنــد وقــوع حــرف ســاكن بــن متحركــن يتــم تحريكــه مثــل كلــبٌ مــن الفصحــى تصبــح 	 

ــة. ــبُر بالعامي ــر  ،  ق ــح ضهَ ــبْر( بالفصحــى تصب ــر( )ق ــك )ظهْ ــة كذل ــب في العامي كَلِ

المهمــوز يتحــول إلى حــروف العلــة الموازيــة كــا نجــد في )غائــب( التــي تصبــح غايــب ، )قــرأ( 	 

تتحــول إلى قــرا . 

تحويل المهموز إلى حرف أسهل في نطقه مثل )سؤال( التي تصبح )سعال(.	 

تنطــق الــذال زايــاً والثــاء ســيناً والظــاء ضــاداً وفي حــالات أخــرى تنطــق الــذال ضــاداً كــا في 	 

ذبــح : ضبــح. 

ــل )ذ( و)ث( 	  ــادة مث ــوات الح ــاكنة والأص ــروف الس ــتعال الهمزة،والح ــل إلى اس ــدم المي  ع

ــرف )ق(. ــل ح ــة مث ــروف الحلقي و)ظ( والح

 نماذج لنحت المفردات:
الاختصار: عى شأن: عشان ، أي شيء هو : شنو ، هذه الساعة : هسع .

الزيادة: تشبط : تشعبط ، سلطّ : تسلبط ، سمّر : سمكر،...إلخ(.

القلب : نضج : نجض، ملعقة : معلقة. زواج/جواز إلخ

إبدال الحروف :)سأل/سعل( - جأر/جعر - فقأ/فقع . أين : وين ، منبر : بنبر.. إلخ(.	 

الحذف: )ولد/ود -ملك/مك- أنت/إِتَّ ، بنت : بت ،امرأة : مرة ، نصف : نص.. إلخ(.	 

إدغام الهمزة في لام التعريف وتشديدها فـ]الأسد[ تنطق عادة ]اللـّسـد[.	 

استعال ]أل[ بمعنى ]الذي[ مثل ]البي أمو ما تسأل عنو[.	 

إبــدال هــاء الملــك للمذكــر المفــرد واوًا خفيفــة أو ضمــة، وهــاء الملــك للمؤنــث المفــرد ألفًــا 	 
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الألفاظ التركية الدخيلة في اللسان السوداني مظاهرها ودلالة تفشيها واستمرارها

ــا: مثــل: كتابهُُ/كتابــو - كتابهُا/كتابــا - كتابهُم/كتابُــن. خفيفــة أو فتحــة، وللجمــع نونً

وفي اللهجــة الســودانية ظواهــر محليــة تتســم بهــا لهجــات بعــض القبائــل والجاعــات في الســودان 

، وذكــر عــون الريــف أن عاميــة الســودان تأثــرت ببعــض المؤثــرات غــر العربيــة وهــي عــى قســمن:

- قســم خــاص بالتركيــب )المقطــع البجــاوي »اب« الــذي يــدل عــى النســبة في عاميــة الســودان، 

فيقولــون ]عبــد لابي[ بــدل ]عبــد الــلاوي[. وكذلــك المقطــع النــوبي ] ق [ في مثــل ]طفــي ودفيــق وعاشــمي 

وعاشــميق[ وهنــاك المقطــع ] آيــة [ الــدال عــى الإفــراد والتخصيــص والتصغــر في مثــل قولهــم ]غنايــة[ 

وهــو مجهــول المصــدر.

- قســم خــاص بالمحتــوى )بامتــزاج العــرب بالســكان الأصليــن للبــلاد مــن النوبــة والبجــا والقبائــل 

النيليــة والفوريــة ومــا إليهــا ترســبت في لغتهــم مجموعــات كبــرة مــن ألفــاظ هــؤلاء الأقــوام(. ]14[ فعــى 

ــن  ــة م ــن في المائ ــو الثلاث ــة بنح ــة النوبي ــة للغ ــودان دائن ــة في الس ــة العربي ــد أن اللغ ــال نج ــبيل المث س

معجمهــا ( ]15[وهــي تتمثــل غالبــاً كــا ذكــر في أســاء عــدد كبــر مــن أســاء النشــاطات الزراعيــة، وتربــة 

النيــل، وأدوات الحراثــة، والزارعــة، والرعــي، والمنتجــات، وأســاء الطيــور، والمصطلحــات المنزليــة والعائلية.. 

5. اللغة التركية :
يعــود أصــل اللغــة التركيــة كــا ذكــر البروفيســور حســيب شــحادة ]16[ إلى سلســلة جبــال ألطْــاي في 

شــال ســيبريا ، ومــن هنــاك انتــرت إثــر تجــوال البــدو إلى أقطــار عديــدة مثل أســيا الصغرى وتركمســتان 

وخازســتان وأوزبكســتان وأذربيجــان. وفي مجموعــة اللغــات التركيــة ثلاثــون لغــة تقريبــا. وتعــود الكتابــات 

التركيــة الأولى إلى القــرن الثامــن ميــلادي.  وكانــت اللغــة التركيــة القديمــة تكتــب بالحــروف العربيــة في زمن 

الدولــة العثانيــة ، ثــم طرحــت الكتابــة بالحــرف العــربي واســتعيض عنــه بالحــروف اللاتينيــة عــام 1923 ، 

بعــد تأســيس الجمهوريــة التركيــة الحديثــة ،  وهــذه اللغــة يتــم تحديثهــا باســتمرار مــن قبــل مجامــع اللغة 

التركيــة بهــدف تنقيتهــا مــا خالطهــا مــن المفــردات العربيــة والفارســية الكثــرة.

وتنتمــي اللغــة التركيــة إلى اللغــات الهندو-أوروبيــة وهــي مــن الفصيلــة الألطيــة الإلصاقيــة، أي 

إضافــة لواحــق عــى الكلمــة مهمتهــا تبيــان المــكان والحركــة وتتغــر تهجئــة اللفظــة وفــق سلســلة مــن 

ــل هــذه اللواحــق  ــل صــوتي. مث ــا تبدي ــد يحــدث أحيان ــق الانســجام الحــركي ، وق ــة ووف ــد العامل القواع

قــد تضــاف إلى نهايــة الفعــل فتضفــي عليــه معنــى الإيجــاب أو الســلب. وهنــاك لواحــق خاصــة بالأزمنــة 

والضائــر ومثــل هــذه اللواحــق تقــوم مقــام حــروف الجــر. ومــن ســات التركيــة أنهــا فونيتيكيــة، تكتــب 

كــا تلفــظ، ولا يوجــد فيهــا مــا يقابــل أل التعريــف العربيــة ،  ولا وجــود أيضــا للجنــس ، أي لا فــرق بــن 

صيغــة المذكــر والمؤنــث. تســبق الصفــة الاســم ، ونمــط الجملــة العــادي هــو: مبتدأ/فاعــل فمفعــول ففعــل. 

 .a, e, I, i, o ö-;- u ü :وفي التركية واحد وعرون حرفا ، وثماني حركات وهي

وفي التركيــة ســتّ حــالات إعرابيــة، حالــة الرفــع وهــي الصيغــة المجــردة مــن أيــة لواحــق بعكــس 

 i, I, :وحالــة النصــب بواحــدة مــن nin, In, un, ü :الخمــس الأخــرى. حالــة الجــر تنتهــي بإحــدى اللواحــق
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 da, de, :حالــة الظرفيــة المكانيــة ،a, e وحالــة الداتيِــڤ ، أي المفعــول غــر المبــاشر, بمعنــى نحــو، إلى u, ü

ta, te، حالــة الأپلاتيــڤ، أي التحــرك مــن إلى، بواســطة، عــبر الــخ. dan, den, tan, ten . وبعــض الأمثلــة: 

ev معنــاه بيــت وبإضافــة اللاحقــة de أي evde يصبــح المعنــى ”في البيــت“ و evden معنــاه ”مــن البيــت“؛ 

oda, odada, odadan أي: غرفــة، في الغرفــة ومــن الغرفــة عــى التــوالي بــدء الكلــات التركيــة مــن اليســار 

إلى اليمــن. والتأثــر الــتركي في القواعــد العربيــة نــادر جــدا مثــل اللاحقــة -جــي بالنســبة لأصحــاب المهــن، 

مكوجــي، ســفرجي، خرجــي. 

 ثانياً : الألفاظ التركية في السودان ]17[:
1.الرتب العسكرية :

ــش  ــتخدامها في الجي ــودان]18[:تبعاً لاس ــتعملت في الس ــي اس ــكرية الت ــب العس ــاء الرت ــن  أس م

ــب( /   ــل رقي ــى العــرة (/شــاويش ) وكي ــاش بمعن ــراد رأس العــرة )ب ــف (  وي ــاشي ) عري المــري :أونب

ــف (/  بلوكامــن  ــس الأل ــاشي : )رئي ــك ب ــة / بي ــس المائ ــب (: رئي ــاشي )نقي ــب(/ يوزب ــاش شــاويش )رقي ب

ــد  ــد( ، وق ــاغ ) رائ ــة./ ص ــر الكتيب ــى آم ــرالاي( بمعن ــه ، و )م ــط، أو كاتب ــن الره ــى أم ــاعد ( بمعن ) مس

اســتخدمنا لفــظ )صــاغ( التركيــة بمعنى)أيمــن(، غــر أنهــا لا تســتعمل في التركيــة للدلالــة عــى رتبــة مــن 

ــكرية..... ــب العس الرت

كذلــك اســتخدمنا  المصطلحــات العســكرية التاليــة أيضــاً ، ومــا يــزال بعضهــا باقياً حتــى الآن : بلوك 

، طابــور ، آلاي ، أورطــة ، قشــلاق ، قــره قــول ، نوبتجــي . علــاً بــأن تركيــا أبطــل اســتخدام كلمــة )أورطــة( 

قبــل أكــر مــن قــرن  في مصطلحاتهــا العســكرية . كــا دخلــت في المصلحــات العســكرية الســودانية كلــات 

فارســية نقــلاً عــن الاصطلاحــات العســكرية التركيــة - مثــل، بيــادة، ســوارى، يــاور، سردار. كــا اســتخدمنا 

عنهــا مصطلــح )حكمــدار( المركبــة مــن كلمــة )حكــم( العربيــة وكلمــة )دار( الفــارسي، وهــو لا يســتعمل في 

التركيــة إلا للدلالــة عــى )الملــوك( . و اســتخدمنا بعــض النعــوت والألقــاب التركيــة الخاصــة بالرتــب الملكيــة 

والعســكرية مثــل :  ) بــك ، أفنــدي، باشــا ، هانــم  (عــى الرغــم مــن إلغائهــا في تركيــا . ويبــدو أن الســودان 

يشــارك كثــرا مــن الــدول العربيــة في اســتخدام الألقــاب الرســمية عنــد ذكــر أصحــاب الرتــب والمقامــات 

ــة ،  ــة ، الفخام ــزة، الســعادة ، الرفع ــل: صاحــب الع ــم - مث ــة أو مخاطبته ــة والسياســية الرفيع الاجتاعي

الفضيلــة، الســاحة، الســيادة، المعــالي ونحوهــا بأثــر مــن الاســتخدام الــتركي ، وإن كانــوا يضيفــون إلى هــذه 

الألقــاب حــرف )لــو( الــذي يعــرف في قواعــد الــرف الــتركي باســم )أداة المصاحبــة( فقالــوا ). . . عزتلــو، 

ســعادتلو، دولتلــو،  فخامتلــو ،  فضيلتلــو، ســاحتلو. . .( فاســتبدل العــرب فيهــا )أداة المصاحبــة( التركيــة 

ــات  ــف والخدم ــن الوظائ ــة م ــا أســاء مجموع ــت إلى لهجتن ــة . وترب ــر )صاحــب الـــ. . .( العربي بتعب

المختلفــة ، وقــد تميــزت بســمة اللواحــق الخاصــة باللغــة التركيــة . منهــا :
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أولًا، الألفاظ التي تحتوي على اللاحقة ) جي( التركية : 
ــة ،  ــة أو صنعــة أو وظيف ــة أو حرف ــة عــى صاحــب مهن ــة ) چــي ( للدلال ــأتي اســتخدام اللاحق ي  

ويضــاف  عنــد الأتــراك في آخــر الكلمــة ، فيقولــون: بوســطجي )ســاعي البريــد( ، قهوجــي، ) بائــع القهــوة أو 

صانعهــا( ،  كهربجــي )عامــل الكهربــاء( ؛ وقــد وظفــت اللهجــة الســودانية المقطــع (جــي) حتــى في الكلــات 

التــي لم تنحــدر مــن أصــل تــركي مثــل: مكوجــي ،  ومخزنجــي ، وعربجــي وتطلــق في الســودان عــى ســائق 

عربــة الــكارو ، وخُدُرجــي) بائــع الخــراوات (.  وسُــكُرجي  ) الســكر ( . تمرچــي ) الممــرض(. وغرهــا.

ــوب 	  ــي(، لأن الط ــع( المدفعج ــلاق المدف ــم بإط ــى القائ ــة بمعن ــة تركي ــي كلم ــي وه الطوبج

ــع.  ــي المدف تعن

عطشــجي :  تعنــي ) مــن يمــلأ خــزان القطــار بالمــاء( وأصلهــا كلمــة ) آتــش ( بمعنــى: النــار، 	 

والنســب إليهــا ) آتــش چــي ( أيَ: رجــل النــار أو الوقَّــاد .

وقــد تطلــق الكلــات العربيــة المتصلــة باللاحقــة )جــي( عــى مــن بــه نقــص أو عيــب في 	 

الشــخصية أو الســلوك ، مثــل : بلطجــي  يطلــق عــى مــن يســتعمل القــوة بغــر حــق لابتــزاز 

النــاس حقوقهــم ، وأصلهــا صاحــب البلطــة وكان يطلــق عــى عــال الطــرق .  ســكرجي )عــى 

الســكر( ، والعونطجــي ) المحتــال والنصــاب ، تركيــة الأصــل ) Avanta( ومعنــاه الكســب غــر 

ــاء : قمــرتي [ عــى لاعــب القــار ،   ــم ت ــب الجي الرعــي ( . وقمرجــي  ] وفي الســودان تقل

كلمنجــي يطلــق عــى المهــذار كثــر الــكلام والمخلــف للوعــد .

ثانياً، الألفاظ التي تحتوي على المقطع )باش( التركية:
 يــأتي اســتخدام المقطــع ) بــاش ( للدلالــة  عــى المقــام المتقــدم لمــا يلحــق بــه،  ويمكــن ترجمتــه 

ــاش  ــمهندس، ب ــش، باش ــاش مفت ــب، ب ــاش كات ــة : ب ــة التالي ــو الأمثل ــك نح ــر ( :  وذل ــس أو كب إلى ) رئي

حكيــم. وقــد يكــون هــذا المقطــع لاحقــة في آخــر الاســم كــا في  يوزبــاشي وامبــاشي وبكبــاشي  وحكيمباشي.  

والأســاء الأساســية في هــذه الوظائــف عربيــة وأوصلــت بالمقطــع  )بــاش( وفقــاً لقواعــد اللغــة التركيــة.  

وقــد اشــتق مــن هــذه الكلمــة لفــظ )باشــا(.وأصبح لقــب  فخــر  كان  الســلطان العثــاني يمنحــه إلى أكابــر 

رجّــالات البــلاد مــن الــولاة و الحــكام و السياســين البارزيــن، والشــخصيات الهامــة . وهــذا اللقــب يعــود 

ــه مــن الكلمــة الفارســية : باديشــاه    ــد يكــون أصل ــرأس . وق ــى ال ــاش(  başبمعن ــتركي ) الب إلى المقطــع ال

ــر  ــل بأم ــية  العام ــة الفارس ــي في اللغ ــا تعن ــل إنه ــتركي.  وقي ــا ال ــن معناه ــف ع Padishah   ، ولا تختل

ــا ( تعنــي »الحــذاء« و ) شــا ( محرفــة عــن كلمــة ) شــاه ( التــي تعنــي )الحاكــم( أو  الســلطان ؛ لأن )أب

)الملــك( أو )الســطان) .
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ثالثاً، الألفاظ التي تحتوي علىالمقطع)خانه( التركية:
ــد 	  ــت، وق ــل أو  بي ــي مح ــل تعن ــية الأص ــة فارس ــة كلم ــاء المربوط ــة(:  بالت ــة )خان اللاحق

اســتعملها الأتــراك العثانيــون بهــذا المعنــى لتــدل عــى اســم مــكان وكتبوهــا بالهــاء 

فقالــوا: كتابخانــه ) مــكان بيــع الكتــب(، وجبخانــه ) مخــزن الذخــرة والأســلحة (. أجزخانــه 

)صيدليــة(، ســلخانة ) المســلخ (،  شــفاخانه ) المستشــفى( ،  أدبخانــه ) المرحــاض (.

رابعاً ، الألفاظ التي تحتوي علىالمقطع )دار( التركية:
مثل: حكمدار وبرقدار ودفتردار وسردار وغرها. 	 

كــا أخذنــا مــن التركيــة بعــض أســاء الطعــام والحلــوى  مثــل البســطرمة والكفتــة والقاورمــة 	 

والطــرشي والبسبوســة وغرهــا. كــا تــرب إلى لهجتنــا كثــير مــن المفــردات الخاصــة بــالإدارة 

والطــب والزراعــة وغرهــا.. وقــد تــولى إحصاءهــا وسردهــا جمــع مــن الباحثــن ]19[. 

دلالة تفشي المفردات الدخيلة:
إن مــدة الحكــم الــتركي للســودان قصــرة للغايــة لا تتجــاوز الأربعــة والســتن عامــا ] 1821- 1885[  

؛ وهــي مــدة لا تؤهــل بتأثــر خطــر بــن الأمــم في ثقافتهــا وفكرهــا ، لاســيا وقــد نظــر أهــل الســودان إلى 

الحكــم الــتركي غــزوا واســتعارا .. ولم يمدحــوا فيــه أو بعــده تــرف ولاتهــم ولا حكامهــم .. واللغــة التركيــة 

غريبــة عــن اللســان الســوداني في مفرداتهــا وصياغتهــا غربــة اللغــة الانجليزيــة وغرهــا . ولكــن مــن ينظــر 

إلى جملــة المفــردات والاصطلاحــات التــي صبغــت بهــا اللغــة التركيــة لهجتنــا الســودانية وقــارن مــا تــرب 

إليهــا مــن اللغــة الانجليزيــة ؛ وجــد أن التركيــة تحتــل حيــزا كبــرا في لغــة العامــة والمثقفــن ، بينــا لا تــكاد 

تجــد أثــر اللغــة الإنجليزيــة إلا في  مجــال المصطلحــات العلميــة ومــا يتصــل بهــا وحذلقــة بعــض المثقفــن 

فيــا بينهــم خاصــة. وهــذا يؤكــد بعــض مــا نشــر إليــه ؛ أنــه ليــس بالــرورة غلبــة لغــة المســتعمر . 

فهــل لنــا أن نقــول إن اللغــة الأكــر ثــراء هــي التــي تحتــل حيــزا في لغــة المغلــوب .. إن الاعتــاد 

ــة  ــة باللغ ــة مقارن ــة التركي ــا اللغ ــا إذا راجعن ــبا ، ولكنن ــولا مناس ــره قب ــد في ظاه ــرض يج ــذا الف ــى ه ع

الإنجليزيــة نكتشــف أن غالــب مفــردات اللغــة التركيــة معتمــدة عــى اللغــة العربيــة حتــى ذكــر بعضهــم 

ــترك فرصــة  ــذي لا ي ــر ال ــة تعــدت ال %60 ، الأم ــن العربي ــة م ــة التركي ــة عــى اللغ ــردات الدخيل أن المف

للحديــث عــن تميــز اللغــة التركيــة عــى العربيــة .. كــا أن  اللغــة الانجليزيــة تتفــوق عليهــا في تغطيتهــا 

للمفــردات الحضاريــة والمصطلحــات العلميــة .. وتفســراً لحجــم المفــردات والمصطلحــات التركيــة الدخيلــة 

ــعب  ــدان الش ــرب إلى وج ــة أق ــة التركي ــه إلى أن اللغ ــن أن يتج ــتراض يمك ــة اف ــوداني ثم ــان الس في اللس

الســوداني للتأثــر الثقــافي والأدبي عليــه ؛ غــر أنــك تجــد أن هــذا الافــتراض أقــرب إلى رده وتجــاوزه ؛ إذ لم 

يعــرف أهــل الســودان شــيئا مــن الأدب الــتركي ، ولم يــكُ ثمَّــة إعــلام مســموع أو مقــروء يبــث أدب الاتــراك 
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وفكرهــم في الســودان  . هــذا ، بينــا فــرض المســتعمر الانجليــزي لغتــه علينــا حتــى الاســتقلال وبعــده في 

المجــال التعليمــي والثقــافي . فعرفنــا أدب الإنجليــز وفكرهــم ، وتأثرنــا ببعــض أدبائهــم في نهضتــا الأدبيــة 

والثقافيــة، كــا أن الانجليزيــة كانــت لغــة التعليــم العــام والعــالي بــدلا مــن العربيــة . ومــع ذلــك لم يكــن 

للغــة الإنجليــز مــا للتركيــة مــن تــرب في لســاننا . وعــى ذلــك لنــا أن نتجــاوز الافــتراض بــأن اللغــة التركيــة 

ــع الســوداني ذات  ــاة المجتم ــة في حي ــب الحيوي ــا خاصــة بالجوان ــة . إذ لم تكــن علاقته ــر حيوي هــي الأك

أثــر واضــح مقارنــة بالإنجليزيــة لاســيا وأن غالــب المفــردات الدخيلــة عــى اللســان الســوداني مــن اللغــة 

التركيــة لهــا بديــل مناســب في اللغتــن العربيــة والانجليزيــة .

هــذا ، دون أن نغفــل أن النظــر إلى الأتــراك حــال حكمهــم للســودان لم يكــن أكــر رضًى مــن النظــر 

ــة والجــبروت  ــة لتحتفــظ بســجل حافــل بالعنجهي ــل إن الذاكــرة الجاعي ــز في اســتعارهم . ب إلى الإنجلي

والنظــرة الدونيــة إلى الشــعب الســوداني . كــا اقترنــت بدايــة وجودهــم في الســودان بالمجــازر الدمويــة 

وإذلال الشــعب ..  وكــا هــو حــال كل مســتعمر لم يكــن هــم الحاكــم الــتركي إســعاد الشــعب ورفاهيتــه 

أو تقــدم البــلاد وتطويرهــا . ومــا حــدث مــن ذلــك كان وســيلة لتحقيــق غايتهــم مــن الاســتعار ، ولم يكــن 

الشــعب الســوداني هــو المســتهدف .

إن النظــر إلى كل هــذه الافتراضــات الوجيهــة تؤكــد إنهــا لا تشــكل داعــا لغــزو المفــردات التركيــة 

ــات  ــر مــن المهيئ ــة تحظــى بكث ــا في الوقــت نفســه نجــد أن اللغــة الانجليزي في اللســان الســوداني ، بين

لفــرض نفســها عــى لغتنــا إذا قورنــت باللغــة التركيــة ، لاســيا أنهــا اقترنــت بالمعــاصرة والحداثــة وهــي 

حتــى الآن لغــة العلــوم .

إن صلــة أهــل الســودان بهــذه المفــردات والمصطلحــات جــاءت مقترنةبمســمياتها ، ولم يكــن لهــم 

عهــد بهــا قبــل ذلــك ، ولم يجــدوا بديــلا لكثــر منهــا فيــا يألفونــه في لســانهم ، فأقــرّوا  التعامــل الحيــوي 

بهــا في المعامــلات ، ولم ينظــروا إليهــا عــى أنهــا دخيلــة لاعتيادهــا عليهــا .

كــا أن هــذه المفــردات الدخيلــة ارتبطــت في غالبهــا بمجــالات حضاريــة لم تكــن لنــا ســابق إدراك 

ــل  ــك أن أه ــة ، فلاش ــراه في الزراع ــذي ن ــاً ، كال ــا عفوي ــا به ــت .أو كان إدراكن ــتعالها؛ فتمكن ــا أو اس به

الســودان كان لهــم علــم بهــا ويمارســونها في مزارعهــم وجروفهــم وبِلدانهــم ولكنهــا كانتزراعــة تقليديــة ، 

ولــكل منطقــة فيــا أحســب مفرداتهــا الخاصــة التــي تعــبر عــن عمليــة الزراعــة أو تســمي بهــا أدواتهــا 

ــراك الإشراف  ــح للأت ــتركي وأصب ــا في العهــد ال ــة وتنظمــت إدارته ــع الزراعي ــا توســعت الرق ــا .. فل وإدارته

عليهــا إداريــا شــاعت عــى الألســنة مــا يســمون بهــا الأشــياء الخاصــة بالزراعــة والمزروعــات. وكذلــك الحــال 

في الضبطيــة ) أي التنظيــم العســكري ( ومــا يتصــل بمصطلحــات الســكة حديــد ونحوهــا .

وهــي عــن مــا نراهــا في مصطلحــات الســاقية النوبيــة عــى ســبيل المثــال عندمــا غــزت الأقاليــم 
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غــر النوبيــة التــي تمــارس الزراعــة بواســطة الســاقية كالشــايقية وغرهــم . وأصبحــت تســتخدمها حتــى 

ــة الخاصــة بهــم عــى الأصــل النــوبي .  ــك بإضافــة الســات الصوتي ــلاً وذل اليــوم ولم يحــوروا فيهــا إلا قلي

نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال أنهــم أبدلــوا الإمالــة التــي تكــون في آخــر الأســاء النوبيــة بصــوت القــاف، 

مثــال :

ــة  ــق(  وكلم ــق وتوري ــول إلى ) مِشِّ ــاقية - تتح ــة الس ــاء في آل ــة -أس ــوري ( النوبي ــيِّ وت  ) مِ

ــة و) كرنقــي وأرُِّي ( نوعــان مــن البقــول تتحــولان في لهجــة الشــايقية  ــذرة في النوبي ــى ال ــري( بمعن )مَ

مثــلاً إلى مريــق وكرنقيــق وأرّيــق. وهــذا التــرف اللغــوي بإضافــة اللــوازم الخاصــة باللغــة المنتقــل إليهــا 

مفــردات دخيلــة نجدهــا في لغــات كثــرة ، وبهــا حولــت اللغــة العربيــة كثــرا مــا اقترضتهــا مــن لغــات 

الأمــم الأخــرى ، بــل إن كثــرا مــن علــاء العربيــة لا يجيــزون انتقــال هــذه المفــردات إلى العربيــة دون أن 

تصطبــغ بالصبغــة العربيــة فقالــوا في مهنــدز الفارســية مهنــدس ... ولم تســلم اللغــة التركيــة نفســها مــن 

هــذا التــرف حــن وســمت مــا اقترضتهــا بميســها الخــاص . لاســيا وأنهــا كــا ذكرنــا اقترضــت كثــرا مــن 

المفــردات العربيــة بعــد تحويرهــا لتناســب لســانهم الخــاص مثــل : شــفخانة ) شــفى : خانــة ( حكمــدار 

مــن الحكــم.. وقــد انتقلــت إلينابعــد هــذا التحويــر فاســتخدمناها بشــكلها الــتركي .   

ــم  ــران الكري ــلاوة الق ــم في ت ــلام كان يلزمه ــوا الإس ــن دخل ــراك ح ــك إلى أن الأت ــزى ذل ــل يع ه

وأداء الشــعائر الإســلامية الارتبــاط بالثقافــة الإســلامية والمصنفــات العربيــة ... بالإضافــة الى أن اســتعارهم 

للمنطقــة العربيــة وحكمهــم لهــا مــا يزيــد عــى الثلاثــة قــرون كانــت كافيــة لتــرب المفــردات العربيــة 

لهــا أو اقتراضهــم منهــا لحاجتهــم إليهــا . وهــذا مــا حــدث للغــة النوبيــة بعــد أن دخــل أهــل النوبــة في 

الإســلام واحتكــوا بالعــرب ؛ إذ تســللت إلى لغتهــم مفــردات عربيــة كثــرة وانســابت بــن كلاتهــا ، لاســيا 

ــا مــن المفــردات  ــا تســلل إليه ــب م ــدة وســلوكا ، بجان ــط بالإســلام عقي ــا يرتب ــة أو م المصطلحــات الديني

الحضاريــة الحديثــة عــن طريــق اللغــة العربيــة غالبــاً .  وعــى الرغــم مــن كــرة مــا انســابت إلى اللغــة 

التركيــة والنوبيــة مــن اللســان العــربي ظلــت كل منهــا محتفظــة بســاتها اللغويــة الخاصــة مــن حيــث 

أســلوب أدائهــا ونظمهــا التركيبيــة . بــل إن الفرعــن الكبريــن للغــة النوبيــة : لســان المحــس ولســان أهــل 

دنقــلا ، التــزم كل منهــا بتريفــه اللغــوي الخــاص عــى الرغــم مــن أساســها اللغــوي الواحــد ، حتــى 

ــة  ــت اللغــة العربي ــد مثل ــم لســان الآخــر .  وق ــكاد كل منهــا يفه ــل لا ي ــن ، ب ــن مختلفت لتظنهــا لغت

المطعمــة بالمفــردات التركيــة الدخيلــة لســان الطبقــة الحاكمــة والارســتقراطية ولغــة التخاطــب الحضــاري 

في كثــر مــن الــدول العربيــة ومــر خاصــة والســودان ، وأفــرزت مفــردات التقديــر كصاحــب الفخامــة ، 

معــالي الباشــا ، حــرة المحــترم ، جنابــو .....

كــا  أن الكلــات الدخيلــة ارتبطــت باللســان العــربي في الســودان أو شــكلت جــزءاً منــه ؛ فلــم 
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الألفاظ التركية الدخيلة في اللسان السوداني مظاهرها ودلالة تفشيها واستمرارها

يجــد النفــور الــذي يمكــن أن يحــدث باللغــة الانجليزيــة ... وهــي مــا تجــد نحــوه في اللغــة النوبيــة حــن 

نوبــت الكلــات العربيــة وأدخلتهــا في إطــار المنظومــة النوبيــة وتجــد مثلهــا في تتريــك الكلــات العربيــة 

والعكــس .وبذلــك أصبحــت المفــردات التركيــة الدخيلــة جــزءا مــن اللســان الســوداني وحُــورت إلى صيغهــا  

، ولم تعــد مرتبطــة بالحكــم الــتركي عــى خــلاف مــا حــدث في بــلاد الشــام حــن تتبعــوا كثــرا مــن الكلــات 

ــة  ــرة الشــامية وبســبب حرك ــتركي في الذاك ــة الاســتعار ال ــك لفظاع ــة وذل ــتبدلوها بالعربي ــة واس الدخيل

التعريــب التــي صاحبــت التوجــه العــروبي في  الفكــر الشــامي .وقــد شــاركنا اللســان المــري في إقــرار كثــر 

مــن المفــردات التركيــة لاســيا وأن الطبقــة الارســتقراطية تشــكلت في مــر مــن الدمــاء التركيــة في الغالــب.

ــاب  ــة كالولي ــا تركي ــة أصوله ــكوت خاص ــا والس ــة في وادي حلف ــن الأسر النوبي ــرا م ــا أن كث ك

ــة  ــم نظــروا إلى الأصــول النوبي ــل لعله ــم كشــاف ، ب ــي ، وأنه ــاء العرق ــت بالنق ــذا اقترن ــلاب ، وله والخلي

نظــرة دونيــة ، وارتبطتعندهــم كلمــة ) نُــب (التــي منهــا النوبيــة بمــن لا أصــل لهــم . أمــا كلمــة ) نَــبْ( 

بفتــح النــون فقــد أطلقوهــا عــى الذهــب ، واشــتقوا منهــا كلمــة ) نَــبري ( التــي تســود حتــى اليــوم في 

ــن  ــيء م ــن ب ــت ألوانه ــا أشرب ــى م ــناوات مت ــا الحس ــوا به ــة ، ووصف ــان العربي ــي في اللس ــل ذهب مقاب

ــا بالحــروف  ــا فكتبــت معجمه ــة في لغته ــة العربي ــا للخــروج مــن هيمن الســمرة  ..  وقــد اجتهــدت تركي

اليونانيــة وســتلفت مــن اللغــات الغربيــة الحيــة كثــرا ، ولكنهــا ظلــت دون أن تتأثــر كثــرا بهــذا التغريــب 

، بــل لازمــت ســاتها اللغويــة الفريــدة وأســاليب بنائهــا .  وكذلــك اجتهــد بعــض ممــن يريــدون أن تكــون 

للهويــة النوبيــة بصمــة وفــرادة مــن مثقفــي أهــل النوبــة ؛ فأحدثــوا حروفــا خاصــة بالنوبيــة مســتمدة 

مــن اللغــة اليونانيــة القديمــة التــي كتــب بهــا مســيحيو النوبــة لغتهــم إبــان هيمنــة المســيحية عــى الأرض 

النوبيــة ، مــع مــا لهــذه الرمــوز الصوتيــة مــن ارتبــاط بالثقافــة المســيحية ورموزهــا . وتناســوا أن اللغــات لا 

تفــرض ، بــل الجاهــر هــي التــي تصنــع لغتهــا عــى هواهــا المرتبــط بثقافتهــا وقيمهــا . ومــا كان الأتــراك 

ليقــرون بتغريــب رمــوز لغتهــم الصوتيــة ومحــو كثــر مــن المفــردات العربيــة في لغتهــم وابدالهــا بغرهــا 

أو اســترادها مــن اللغــات الغربيــة  إلا بالقهــر وإلزامهــم بهــا في التعليــم والإعــلام والمحــررات الرســمية . 

وقــد فشــلت تركيــا تمامــا حــن فرضــت لغتهــا عــى مســتعمراتها وألزمــت مثقفيهــا ألا يتحدثــوا إلا بالتركيــة. 

فعــادت العربيــة في كل المنطقــة العربيــة أقــوى مــا كانــت . وعــى الرغــم مــن الهيمنــة العربيــة في كل 

ــا  ــة ، وبه ــة النوبي ــكاً باللغ ــل متمس ــه يظ ــوبي؛ إلا إن ــان الن ــى الإنس ــم ع ــة والأدب والتعلي ــار الثقاف مس

يتواصــل ، رغــم أنهــا منــذ زمــان بعيــد لغــة شــفاهية ، ولا يعــرف أمــر الرمــوز الكتابيــة المســتحدثة في أيامنا 

ــة  ــاط ثقافتهــم بنظــم الكتاب ــة بهــا ، لارتب هــذه إلا أفــراد ، ويغلــب عــى الظــن أنهــم لا يجيــدون الكتاب

التــي ألفوهــا ولاعتــاد النوبيــة عــى التنغيــم الصــوتي واتســاع جــدول حــالات الصــوت الواحــد فيهــا مــا 

يرهــق الرمــوز الصوتيــة مــن تحديــد منطــوق كل صــوت ، بينــا تقــوم الحــركات في العربيــة ) كالضمــة 
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والفتحــة والكــرة والســكون ومــا يتفــرع منهــا أحيانــاً ( ، وكذلــك في اللغــات الغربيــة كالإنجليزيــة بالتعبــر 

ــم  ــوا لغته ــربي أن يفرض ــتعار الغ ــك دول الاس ــح كذل ــت . ولم تفل ــاند الصوام ــي تس ــوات الت ــن الأص ع

عــى المنطقــة العربيــة بصفــة خاصــة عــى الرغــم مــا بذلــوا مــن قهــر المحكومــن وطلبــة العلــم عــى 

لغاتهــم،   ولم تفلــح المغريــات الحضاريــة في التمســك بهــا بعــد أن انزاحــت هــذه الــدول عــن كاهلهــم. 

ــل ، وفشــل  ــة خاصــة خــر دلي ــاط باللغــة الإنجليزي ــه في الســودان مــن الإصرار في الارتب ــا نعاني ولعــل م

جهــود الدولــة في الارتقــاء بمســتوى أداء تلاميذنــا في اللغــة الإنجليزيــة في مرحلــة التعليــم العــام ، فتضطــر 

إدارات التعليــم إلى تقديــم معالجــات قريــة دون جــدوى . وهــو أمــر يلــزم إلى تقديــم معالجــات علميــة 

لتفــادي ضعــف الطــلاب في اللغــات ، مــع الوضــع في الاعتبــار أن الارتبــاط الحاجــي بلغــة معينــة يفيــد في 

تعلمهــا وإحســانها، ولكــن دون أن يلغــي ارتباطنــا بلغاتنــا القوميــة ، لاســيا وأن الحيــاة المعــاصرة وارتبــاط 

المجتمــع ، والشــباب خاصــة ، بوســائل التواصــل الحديثــة تضعــف مــن الاهتــام باللغــات وإحســانها . وقــد 

ذكــر ســاطع الحــرى  ]20[ ســبباً لاســتمرار العمــل بكثــر مــن الألفــاظ التركيــة الدخيلــة في مــر - ولاشــك 

ــة  ــن تركي ــا ع ــى انفصاله ــى ع ــد م ــا ق ــودانية  - إذ إن كل منه ــة الس ــى الحال ــاً ع ــدق أيض ــه يص أن

عهــد طويــل إلا انهــا لم يجــدا بأســاً في اســتخدام الكلــات والمصطلحــات التركيــة الدخيلــة   عــى الرغــم 

مــن  قلــة مــن يعرفــون التركيــة في البلديــن  ، بينــا ألغتهــا بعــض الــدول العربيــة مثــل ســوريا والعــراق، 

ــل أن يســتيقظ  ــال :أن انفصــال مــر حــدث قب ــة ؛ فق ــا في العربي ــبر عنه ــا أو يع ــا يقابله واســتبدلتها بم

الشــعب يقظــة مقرونــة بشــعور قومــي واضحوللغــة العربيــة ، فتســاهلت في اســتخدام الكلــات التركيــة . 

ولم تضطــر إلى الاصطــدام مــع اللغــة التركيــة. بينــا تــم   انفصــال ســورية والعــراق عــن الدولــة العثانيــة 

بعــد حــوادث كثــرة أدت إلى أيقــاظ الشــعب يقظــة مقرونــة بشــعور قومــي واضــح واللغــة العربيــة لم 

تصبــح رســمية هنــاك إلا بعــد أن حدثــت مشــادة بينهــا وبــن التركيــة وبعــد أن مــازج هــذه المشــادة شيء 

غــر قليــل مــن العنــف مــن الطــرف الوافــد ومــن الثــورة مــن الطــرف الآخــر. فتحررتــا مــن هــذه الألفــاظ، 

واســتحدثتا في الدواويــن وفي الجيــش ألفاظــاً واصطلاحــات عربيــة . ويضيــف ســاطع أن رجــال الحكومــة 

كلهــم أو جلهــم كانــوا مــن الأتــراك، وكانــت الطبقــة العاليــة تتكــون مــن الأسر التركيــة التــي وفــدت عــى 

مــر ؛ فملكــت الضيــاع والــروات والمناصــب، ومــن ثــم كانــت اللغــة التركيــة والآداب التركيــة لهــا مكانــة 

كبــرة في نفــوس الخاصــة، وكانــت الأسر الكبــرة تحــرص عليهــا وتراهــا غايــة الكــال في تثقيــف أبنائهــم، 

ــة  ــم الإنجليزي ــوم في الحــرص عــى تعلي ــا هــو الشــأن الي ــا، ك ــة ودواوينه وإعدادهــم لمناصــب الحكوم

والفرنســية.
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خاتمة :
ــراً عــن  ــف كث ــة في اللهجــة الســودانية لا تختل ــاظ الدخيل يتضــح مــا ســبق أن سر تفــي الألف

تفشــيها في كثــر مــن البــلاد العربيــة ، ومــر خاصــة لاســتمرار صلــة أهــل الســودان بمــر وثقافتهــا خاصــة 

مــن خــلال الاتصــالات الشــعبية والرســمية بــن البلديــن ، وأثــراً مبــاشراً لــدور الوســائل الإعلاميــة في مــر 

وترســيخها لاســتمرار هــذا الألفــاظ والتعابــر ، وبصفــة خاصــة في الوســائل المرئيــة . 

النتائج : 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، نذكر منها :

أن كثــرا مــن الألفــاظ الدخيلــة قدمــت أســاء ومصطلحــات لأشــياء وحــرف لم يكــن لأهــل 	 

الســودان عهــد بهــا إلا في العهــد الــتركي . 

أن كثــرا مــن هــذه الكلــات الدخيلــة عربــت عــى أســس معايــر  لغويــة طوعتهــا لنظــام 	 

العربيــة الصــوتي والنحــوي  ؛ فأصبحــت قريبــة إلى الــذوق اللغــوي الشــائع في لســانهم  ، مــع 

ارتبــاط كثــر منهــا بمفــردات عربيــة في أصولهــا . 

أن أهــل الســودان لم يفكــروا في التخــي عــن هــذه المفــردات بعــد التخلــص مــن الاســتعار 	 

الــتركي للأســباب التــي تــم ذكرهــا آنفــاً  .

ــس 	  ــى الح ــاد ع ــب الاعت ــودان ، بجان ــع الس ــداء م ــة وع ــة مواجه ــا في مرحل ــد تركي لم تع

ــا . ــب بينه ــربى في التقري ــائج الق ــن بوش ــط البلدي ــذي يرب ــي ال الدين

اهتــام القائمــن عــى أمــر الثقافــة التركيــة واجتهادهــم في الآونــة الأخــرة عــى التقــرب مــن 	 

الشــعوب العربيــة مــن خــلال الآلــة الإعلاميــة والســينا بخاصــة .. 

توصيات : 
لمــا ســبق ذكــره مقدمــاً نــوصي بــرورة دراســة مــا يقــرب البلديــن ويقــوي وشــائج الترابــط بينهــا 

ــال  ــح المشــتركة ودون إغف ــاة المصال ــع مراع ــة راســخة م ــة عــى أســس علمي ــاة المختلف في مجــالات الحي

للعواطــف الدينيــة ، والســعي نحــو تجميــع قــوى الأمــة الإســلامية بــأدوات العــر ووســائله وخطابــه ، 

وتوجيههــا نحــو قوتهــا العادلــة ، والعيــش الكريــم ورفاهيتهــا .

والحمد لله رب العالمن ، والصلاة والسلام عى سيدنا محمد وعى آله وصحبه أجمعن ..
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نقــلاً عــن خليــل البــدوي : كلــات تركيــة دخيلــة عــى اللغــة العربيــة)3(، بموقــع الحــوار المتمــدن ( 16)

عــام 2013م.

ــة ( 17) ــن ، وتجــد في الشــبكة العنكبوتي ــن الباحث ــر م ــة كث ــة في اللهجــات العربي ــاظ الدخيل رصــد الألف

مجموعــة منهــا : نذكــر منهــا : ســاطع الحــري ، نقــلاً عــن مجلــة الرســالة ) المكتبــة الشــاملة ( وعبــد 

الصبــور شــاهن في مقالــه اســتعالات تركيــة في العاميــة المريــة ، وخليــل البــدوي في مقالــه كلــات 

تركيــة دخيلــة عــى اللغــة العربيــة)3(، بموقــع الحــوار المتمــدن عــام 2013م.

 ليــس همنــا فيــا نذكــره مــن الألفــاظ الدخيلــة عــى اللهجــة الســودانية ، أن تكــون مســتخدمة مــن ( 18)

قبــل  في مــر والشــام أو حتــى يومنــا هــذا أو أبدلــت بغرهــا . علــاً بــأن الرتــب العســكرية أعــلاه 

أبدلــت في الســودان رســمياً لتصبــح كأســاء الرتــب العســكرية في البــلاد العربيــة ، ولم يعــد للألقــاب 

العســكرية مــن أثــر إلا في ذاكــرة مــن عايشــوا مرحلــة اســتخدامها في الســبعينات وقبلهــا .. وهــذه 

ــة  ــة في لغــة مــر الرســمية ، مجل ــا التركي المصطلحــات نقــلاً  بالتــرف عــن ســاطع الحــري: بقاي

الرســالة ، العــدد: 10/189المكتبــة الشــاملة( .  

ــاهن ( 19) ــور ش ــد الصب ــث عب ــه ، وبح ــة وقاموس ــات في العامي ــم : دراس ــف قاس ــون الري ــر :ع ينظ

وغرهــا..

ســاطع الحــري  : بقايــا التركيــة في لغــة مــر الرســمية ، نقــلاً عــن مجلــة الرســالة ، العــدد 189 - ( 20)

ــر- 1937 فبراي


